
1/31/18, 11:02 AM«كركدن أحمد صبري وحيداً بعد «25 يناير

Page 1 of 2http://www.al-akhbar.com/print/185877

من دون عنوان (أكريلیك على كانفاس)

(http://www.al-akhbar.com) الأخبار Published on

الصفحة الرئیسیة > كركدن أحمد صبري وحیداً بعد «25 يناير»

كركدن أحمد صبري وحیداً بعد «25 ینایر»

المواجھة بین «عجائز» الحي والأمن ضد الكركدن، تذكّرنا بتحالف القوى الرجعیة ضد
وحید القرن الذي لا يملك إلا قلباً نابضاً بالثورة، وعیناً وحیدة لا ترى إلا الشھید الذي
راح. معرض الفنان الشاب «قصة الكركدن» في قاعة «مشربیة» في القاھرة يحیلنا

على الحرب الطاحنة التي تدار الیوم ضد الألتراس والـ «بلاك بلوك»

دینا قابیل

القاھرة | لم تعد مشاھد الثورة المصرية ھي مصدر الإلھام الوحید للمعارض
الفنیة. ولم تعد صور الحشود المكتظة في المیادين، وبورتريه الشھید والنساء
المكلومات ھي وحدھا ضیف الصالات الفنیة. لقد اتسعت الرؤية (من حسن حظ
الحركة الفنیة)، وبدا أنّ بعض الفنانین الذين عاشوا في قلب الثورة ما يزيد على
عامین، قد ضاقوا بالتعبیر المباشر عنھا، فلجأوا إلى الخیال والإبداع الفني، بل

الفانتازيا في بعض الأحیان، لیعبروا عن الواقع المعیش. ظھر ذلك في بعض صالات
العرض الخاصة ھنا وھناك، وفي فاعلیة «صالون الشباب» الأخیرة في دار الأوبرا،

وفي معرض الفنان الشاب أحمد صبري «قصة الكركدن» المقام حالیاً في قاعة «مشربیة» في القاھرة.

يقدمّ أحمد صبري (المنیا ـــ 1982) 39 لوحة من الأكريلیك من وحي قصة غرائبیة كتبھا محمد عبد الكريم خلال فترة دراسة أمضاھا في
بیروت العام الماضي، وجمعھا في كتیب يضم 21 فقرة عن الكركدن، إلى جانب رسوم نقلت أحیاناً ما يدور في النصّ بأمانة، وتجاوزته
في أحیان كثیرة لتفسح المجال لمزيج من الغرائبیة مع الواقع الحي. وعلى الرغم من ورود شخصیة الكركدن في الأسطورة الأغريقیة،
والعديد من الأعمال الأدبیة المعاصرة التي تنشد التمیز، إلا أنّه يتخذ دلالة جديدة في كتاب/ معرض «قصة الكركدن». يرمز الكركدن إلى

كل ما ھو مغاير ومختلف، وإلى ھذا الآخر الذي تجري محاربته لمجرد أنّه خارج عن النمط السائد عبر المشاھد المختلفة لقصة
الكركدن، ھذا الكائن الخرافي الذي يغوص بطبیعیة وسط البشر، ويعصف به الواقع الیومي و«يجسد الصراع بین الأفكار التقدمیة والتخلفّ
والرجعیة» كما يعلّق أحمد صبري. وقد كان الكركدن مصدر إلھام العديد من الشعراء مثل توفیق الصايغ، الذي نھل من التراث المسیحي
حول أسطورة «الیونیكورن»، وعباس بیضون الذي عرفه في شعره: «لیس الكركدن أعمى. إنّه وحید النظر، عینه وقرنه واحد»، ورفعت

سلام الذي وحدّ بینه وبین روح الشاعر تارة، وروح آلھة الشعر ومصدر الالھام طوراً في ديوانه الأحدث «ھكذا تكلم الكركدن». شعر أزرق،
وصندوق سداسي ومیدالیة مفاتیح حلزونیة ھي التفاصیل اللصیقة بعالم الكركدن الغرائبي، الذي يرتاد أكثر الأماكن طبیعیة، مثل
«استراحة» على الطريق السريع، أو «بار» لمواعدة فتاته كما نراه في المعرض. وحین يستنكر محیطوه عالمه، يجیب بزھو: «أنا

الكركدن». ھل ھو المھدي المنتظر الذي سیأتي لیخلص العالم من الآثام ويعید كفة الثورة من جديد؟ ھل ھو حقیقة أم خیال؟ مثلما
يأتي في النص المكتوب، وتحديداً في مشھد مستشفى الولادة العمومي، حین اكتظت الممرات بالأطباء والعاملین والمرضى لیتأكدوا
بالفعل أنّه حضر إلى الدنیا المولود الكركدني الذي لطالما صبر الناس وانتظروه كي ينقذ العالم ويخلصھم، كما حدثتھم عنه الكتب

المقدسة والأساطیر والأجداد ودعوات رجال الدين في الشدائد، ھل ينام الآن بالفعل في «الغرفة 113؟»
لا يخلو ھذا العالم العجائبي من رجال الأمن وأمناء الشرطة وعربات الاسعاف. يصورّ الكاتب الكركدن كما لو كان المشجب الذي يعلق
الجمیع علیه أخطاءھم وذنوبھم، حیث يخیم الھدوء على الحي وتصل سیارات الاسعاف والمركبات الضخمة العسكرية تماماً كما يحدث
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في الواقع «غیر أن واقع الیوم عز فیه الدور الأمني الذي ترك الأحیاء مرتعاً لكل متعصب ومتشدد». يحدث كل ذلك «وسط ھتافات
العجائز: ربنا معاكم/ الكركدن ھو اللي قتل/ احمونا من الكركدن/ الله يلعن الكركدن». ورغم الأجواء الأسطورية التي نقلتھا فرشاة أحمد
صبري، والغوص في الغرائبي عن طريق العلاقات بین شخصیات اللوحة والألوان بحیث توحي بأنھا قصة قد تحدث في أي زمان ومكان، أو
بالأحرى أنھّا قصة لا مكان محدداً لھا، إلا أنّ سمات الوجوه وتكدسات البشر ومشھد الحافلات العامة والبنايات بالطوب الأحمر، وفوق

ذلك كلهّ صورة رجل الأمن في زيه العسكري، كلھا تحیلنا من جديد على الواقع المصري بعد «25 يناير». يذكرنا ھذا المشھد من جديد،
وھذه المواجھة بین «عجائز» الحي وقوات الأمن والنجدة ضد الكركدن، بتحالف القوى الرجعیة العصیة على التغییر ضد وحید القرن

و«القلب» الذي لا يملك إلا قلباً نابضاً بالثورة، وعیناً وحیدة لا ترى إلا الشھید الذي راح. تحیلنا ھذه المواجھة على الحرب الطاحنة التي
تدار ضد القوى الثورية، وضد الألتراس ومجموعات الـ «بلاك بلوك»، الذين طعم الجمیع خبزھم في الزمان الحسن وأداروا لھم الظھر يوم

المحن.

«قصة الكركدن»: حتى 4 تموز (يولیو) ـــ «غالیري مشربیة»، وسط القاھرة ـ للاستعلام: +201001704554
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